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لم اكن لاصـدق نفـسي لـو قـال لي
احـــد قـبل هـــذا الـــوقـت،انـي ســـوف
احـــــــــاول ان اجـــمـع بـعــــض كـــتـــب
ـــة علـــى )الـثـــورة العـــربـيـــة( المهـمل
قارعـة )سوق السراي(،تلك الكتب
الـثقيلــة في حجمهــا، الخفيفـة في
محتـواهـا، مـع اني اعلـم جيـدا ان
)بطل( هـذه الكتـب قد تحـول الى
)طـــرزان( في سجـن حـمـــام المـطـــار
الـدولي!.ومـا يضـرني وانـا اريد ان
افهـم كـيف ولمـــاذا حـــدث كل هـــذا؟
ولمـــاذا انـكفـــأت دولـــة الـبعـث علـــى
ــــذور قــــواعــــدهــــا ؟وايــن كــمــنــت ب
الـفـــــشـل الـــتـــي حـــمـلـهــــــا الـفـكــــــر
)القومجي( منذ عشرات السنين.
لاادري لمــاذا يــأخــذنـي الـفكــر الــى
ـــــــوا ـــــشـعـــــــارات الـــتـــي كـــــــان تـلــك ال
يـصـــدعـــون بهـــا روؤسـنـــا مـــذ كـنـــا
صغـارا،! الغــريب هـذه الايـام علـى
ان ابحـث عن هــذه الكـلمــة بهـدوء
وبــشكل ســري،ولـطــالمــا دفع حــزب
الـبعـث الحـــاكـم الاخـــريـن، الـــذيـن
يخــــالفــــونه الـــى الــتحـــرك ســـرا،
ليس لان  كلمة الـبعث قد تحولت
ـــــى شــتــيــمــــــة،بل لان الــتـحلـــيل ال
المـــوضـــوعـي يحـتـــاج الـــى الهـــدوء

والحقيقة. .
هل ان اسبـاب الفـشل تتـلخص في
طـــاغـيـــة  وقـف علـــى قـمـــة هـــرمه
ولكـنه مـلاً بلاده حفـــرا وقبــوراً، ام
لانهـــا نتــائج الحــزب الــواحــد ؟ ام
لان الـسـبب ان اولـئك الاشخــاص
ـــــواطــن الامـــــور في لـــم يعـــــرفـــــوا ب
مجـتــمعـــات مهـمـــا تقـــدمـت،فـــان
زعـمــاءهــا يمـيلــون الــى جــذورهـم
القبليـة ؟ام انه فكـر حمل فلـسفة

خاطئة منذ بداية نشوئه ؟
هل خــدعــوا هـم الجـمــاهـيــر ام ان
الــزمن قـد خــدعهم ؟ ومـاذا كــانت
الــنــتــيجـــــة، فلاوحــــدة ولاحــــريــــة
ولااشتــراكيـة ، لقـد سـقطـت فكـرة
ـــــر هـــــذا الـــطــــــريق ـــــوحـــــدة عــب ال
)القـومجـي( حتــى اصبحـت فكـرة
تـثـيــر الـضحـك،اللهـم الا حـيـنـمــا
اتحــد الفــرع بــالاصل عـنــوة تحـت

الحراب! 
امـــا الحـــريـــة المـــسكـيـنـــة في الـبلاد
العربية، فقد ضاعت في المعتقلات

السياسية ودهاليز المخابرات.
والاشـتـــراكـيـــة، قـــد زادت مـن فقـــر
الــدول الفـقيــرة اصلا، وكــأنهـــا لم
تـكن ســوى كـلمــة هــزيلــة لامـعنــى
لها، بعـد ان اثبت فـشلها الـساحق
عــن جــــــدارة، لقـــــد بــين الــتــــــاريخ
وصـــيـــــــــرورتـه  ان الاولاد الـعـــــــــرب
الثمانيـة والعشرين قد  لاينتمون
الــــــــــــــــى اب واحــــــــــــــــد، بــل ان لـــكــل
شخـــصــيـــته،ومـــصـــــــالحه، حــتــــــى
عـنــدمــا يجـتـمعــون في جــامعـتهـم
تـــراهـم جـمـيعـــا و قلـــوبهـم شـتـــى.
واثبتوا على الدوام انهم يتكلمون
لغـة واحدة ولكن معـانيها تختلف
لديـهم! واذا نظـرت يميـنا وشـمالا
فلا تــرى الا نــزاعــات بـينـهم حــول
الحـدود او الــسيـاســة، وليــس  بين
الحــكـــــــام فـقــــط، بـل حـــتـــــــى بـــين
شعــوبهم،فـالـشعـوب الغـنيـة مـنهم
تـتعــالـــى علــى الــشعـــوب الفقـيــرة
والــشعـــوب الفقـيـــرة تـتـمـنـــى زوال

نفط الشعوب الغنية!
انـنـي انـتـمـي الــى جـيل في العــراق
قــــــــــد سـحـقـــت عـــــظــــــــــامـه هــــــــــذه
الـــشعـــارات،و تجـــرع سـمهـــا، وغـــدر
بـاحلامه المـتفيقهـون من فلاسفـة

القومية.
لقـد رايـت في حيــاتي صـورا كـثيـرة
مـن نـتـــائج هـــذا الفـكـــر القـــومـي
ـــده حـتـــى اصـبـح  العـــراقــي في بل
مواطنـا من الدرجة الثـانية  !ثمة
ـــبـلــــــــــد...... صــــــــــورة رجـل  مـــن ال
العـــربـي الـــشقـيق قـــد جـمع ثـــروة
جـيدة مـستفيـداً من الفـراغ الذي
أوجــــــدتـه الحــــــرب الـعــــــراقــيــــــة –
الايــرانيــة وبعـد ان انـتهت الحـرب
عمل لديه بعض العراقيين الذين
خـرجــوا )احيــاءا( منهـا ولـكن قـد
فـاتهـم الكـثيــر من ايقــاع الحيـاة ،
وكـــان هـــو المـتفــضـل علـيهـم !فهـــو
يعيـش في بلد يـدعو الـى القومـية

العربية ولكنه ينسى ابناءه .
وهنــا صــورة الـطــالـب العــربـي من
ـــد..... بعـــد ان اشـتـــرى رســـالـــة بل
المـــاجــسـتـيـــر الـتـي كـتـبهـــا أسـتـــاذه
العـراقي  بعـد ان أخـرجه الحصـار

عن أخلاقيات مهنته !
لقـد كـان هــو وأمثــاله،  يـسـرحـون
ويمـرحـون في الجـامعـات العـراقيـة
بـاموالنا التي تغدقها عليهم دولة
الــبعـث، وفي يـــوم الــتخـــرج  الــتف
ـــون والمـنـــظفــــون يهـنــــؤنه العــــامل
بـــنجــــــاحه وكـــــان يــنــثـــــر المـــــال في
ايـديهم بـينمـا وقف طـالب عـراقي
اخــــــر يـخفـــي نفـــــسه عـــنهـــم لانه
لايملـك الا اجــــور نـقل الـــســيــــارة
الـتـي ســـوف يعـــود بهـــا الـــى بـيـته
وهــو يحمل شهـادة الانـتصـار علـى
كل شــيء. الــيــــس مـــن حقــنــــــا ان
نـــــــــراجـع المـــــــــاضـــي لــكـــي  نـفـهـــم
مــــــايمـكـــن ان يـجــــــري عـلـــيـــنــــــافي

المستقبل!.
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بذور الفشل

 كـــــــــان أكـــثـــــــــر الاطـــبـــــــــاء المـــــــــوجـــــــــوديـــن مـــن
الـــشـبـــــاب.انهـم يــطــــالـبـــــون بحـمــــايــتهـم مـن
الــتجـــــاوزات الــتــي تــتخـلل عــمـلهــم الــيـــــومــي
ومــايلاقــونه مـن معــانــاة جــراء كل ذلـك، كمــا
كــانت لهـم مطــالب اخـرى.المـدى كـانـت هنـاك

والتقت بمجموعة من الاطباء.
شهادة طبيب

الــطـبـيــب محـمــــد فــــائق سـمـيـع،مقـيـم اقــــدم
تحـدث قائلا" ان سـبب الاعتصـام هذا، نـتيجة
لمـــا حـــدث، في يــــوم 24 /7،  بعــــد ان ادخل إلـــى
المـــــســتــــــشفــــــى المـــصــــــاب المـلازم الاول صفــــــاء
خـضيــر،من شـرطـة وزارة الــداخليــة،  في نحـو
الـسـاعـة العـاشـرة مـسـاءا، وكـان بـرفـقته قـسم
مـن أفــــراد عـــــائلــته وأصــــدقـــــائه. حــــاول أهـله
والمـــــرافقـــــون له قــبل هــــذا، أن يـــــدخلــــوه إلــــى
مستشفى الـيرموك،وجربوا احـد المستشفيات
الأهليـة،ولـكن وضعه كـان خـطيـرا ممـا تـطلب
نقله إلـى قسم الـطوارئ في مـدينـة الطـب.كان
قـــد أصيـب بعــدة أطلاقــات نــاريـــة في منـطقــة
الصـدر في الجهــة اليـمنــى واليـسـرى، وحــالته
غير مستقرة.وعند وصوله أتخذنا الإجراءات
اللازمة وتم إدخـاله إلى غـرفة الإنعـاش  وكان
مـــوجـــوداً هـنــــالك الأطـبـــاء الخفـــر، كـطـبـيـب
الـتخديـر وطبيب الجـراحة العـامة، والـطبيب
المـقيم والكـادر المسـاعد.وبـعد دخـوله الإنـعاش
نحو الساعتين، تفـاقمت حالته الصحية، لان
اصـــابـته كـــانـت خـطـيـــرة. وفي نحـــو الــســـاعـــة
الـواحــدة ليلا تـوفــى المصــاب.ولكن قـسمـاً من

مع اسـتـمـــرار نـــزف الــــدم العـــراقـي
الطهـور، قـد يبـدو الخـوض في امـور
السـياحـة نوعـاً من التـرف الفـكري
الـذي لا يلـتفت الــى همــوم النـاس،
لـكن بعـد قـليل مـن التـأنـي سنجـد
ـــــــة مـــن الـعـــمـــــــال ان آلاف الــكـــــســـب
المـــــاهـــــريــن وغــيـــــرهــم قـــــد فــتحـــــوا
بيــوتـهم بــالــرزق الحلال مـن خلال
فـــرص العـمل  الـتـي تـــوفـــرهـــا لهـم
ـــــطــــــــــاعــــم والمــــــــــدن ــــــــــادق والم الـفــــن
السيـاحية، فضلاً عن دور الـسياحة
ـــــــــوطــــنــــي في دعــــم الاقــــتـــــصـــــــــاد ال

وانعاشه.
فكـيف نـتــمكـن مـن مـــد يـــد العـــون
الـــى الآف العـــوائل الـتـي تخـصـص
ـــــافـــــة ــــــابهـــــا في اعــمـــــال  الـــضــي أرب
والخـــدمــــة الفـنـــدقـيـــة؟ واذا كـــانـت
ـــــاحــــــة نهـــــر مــن ذهــب فـهل الـــــســي

يمنحنا ركودها الفضة ؟
وهل تسـتطـيع هيـأتهـا، بـامكـانـاتهـا
المتــواضعــة، ان تــصلح مــا أفـســدته
الانـــظــمـــــة المــتـــــوارثـــــة والاحـــتلال
والــبعــض مــن العـــــراقــيــين الـــــذيــن

اعتادوا التخريب ؟ .
ماهر وفنان

"الــشـيف" مـــروان محـمـــد مــســـؤول
مـطـبخ في احــد مـطــاعـم  الــدرجــة

الاولى ببغداد يقول:
منـذ العـام 1992م وانـا امـارس هـذه
المـهنــة وقــد تــدربـت علــى يــد افـضل
اصحاب المهنـة وقد تحسـنت اعمال
المطاعم بـعد نيسـان 2003 م نتيجة
لـــــتـحـــــــــســـــن رواتـــــب  المــــــــــــوظـفـــــين
والمتقـاعديـن، ففي الفتـرة السـابقة
لم يكن راتب الموظف كـافياً لاطعام
ــــــطـــــــــــاعــــم )نـفـــــــــــر( واحـــــــــــد  في الم
الـــسـيــــاحـيــــة، وهــــذا الـكلام يــتعـلق
بـالــسيـاحـة الــداخليـة امـا الــسيـاح
الاجانب فرصيدهم )صفر( خاصة
بعــد عمـليــات الخـطف المـتكــررة. لا
اعـــتقـــــد ان أي اجــنــبــي ســـيقـــضــي
اجــــازة سعـيــــدة في العـــراق، وفـيـمـــا
يخـص اجـــور العـمـــال في المـطـــاعـم
والـفنــادق فقــد تحــسنـت ومع ذلك
فهـي مــازالـت غـيــر مجــزيــة بــسـبـب
ــــــوقــــــود الـغـلاء وازمــــــات الــنـقـل وال
والـكهــربــاء واكـثــر مــا يـــزعجـنـي في
اثنـاء الـعمل هـو ضـجيج المـولـدات،
وهـنــاك مـشـكلــة المــدن الـسـيــاحـيــة
التي مازالت مغلقة ممـا يؤثر سلباً
على فرص عملنا ويقلل من حظنا
في تطـويــر واختيـار المكــان الافضل،
ـــــــــأكـــيـــــــــد فـــــــــان الـعـــمـل في وبــكـل ت
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بين القطاعين الخاص والحكومي

السياحة "نهر الذهب" وركودها لن يمنحنا نهر الفضة!

عـن طـــريق انــشــاء فـنــدق سـيــاحـي
تعلـيمـي للتـطبـيق كمـا في الـكليـات
الطـبيـة، وانـا ادعـو الــى الاستعـانـة
بــاصحـــاب الخبــرات وايجــاد هـيئــة
ـــــة مــن ذوي الــكفـــــاءات اســتــــشـــــاري
العـــــالــيـــــة، وأرى ان فــتـــــرة الـــــركـــــود
الحـاليـة تعتبـر فتـرة جيـدة لارسال
دورات الــى الخــارج اداريـــة ومهـنـيــة
فنيـة، الدول المجاورة بـرغم تخلفها
الا انهـــا مـتقـــدمـــة علـيـنـــا فـمـصـــر
وتونس وحتى لبنـان تعتبر نموذجاً
ومـستوى جـيداً من الـتطويـر ولابد
ان تــصــبح وزارة لــــرفع امـكــــانــــاتهــــا
المـــسـتـقلــــة واســتقــطـــــاب القــــدرات
وتكلـيف وزيـــر من المـتخـصــصين في
ـــــة ـــــاحـــــة مــن حـــمل مجـــــال الـــــســي

الدكتوراه للنهوض بواقعها.
وعـن تجـــربـــة القـطـــاع المخـتلـط في
ادارة المـشــاريع الـسـيــاحـيــة يـضـيف
السيـد محمـد الهايـس انها تجـربة
فـــاشلـــة لان مجـــالــس الادارة الـتـي
تعاقبت على هـذه الفنادق جميعها
غـير متخصـصة وهم مجمـوعة من
اصحـاب رؤوس الامـوال ممن كـانـوا
يهــدفــون الــى الــربح الـســريع علــى
حساب النـوعية والتطـوير مما أدى
الـــى انـخفـــاض مــسـتــــوى الفـنـــادق
الخـمــســة الــرئـيــســـة في بغــداد الــى
25% مـن كفـــاءتهــا مـنــذ تــأسـيــسهــا
ولــم تحـــصل أيـــــة عــملــيـــــات ادامـــــة
خــــاصـــــة بعـــــد مغــــادرة الـــشــــركــــات
الاجنـبيـة الـتي كــانت تـديـرهـا، لـذا
مـن المهـم جـــداً اسـتـــدعـــاء شـــركـــات

متخصصة لبناء وادارة الفنادق.
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المخــــــضــــــــــــرمـــــين في مـجــــــــــــال ادارة
المـــــشـــــاريـع في القـــطـــــاعـــين العـــــام

والمختلط يقول:
المـشـاريع الـسيـاحيـة الكـبيــرة يجب
ان تكون بيد الـدولة الاننا بـبساطة
لا نمـــتلـك قـــطـــــاعـــــاً خـــــاصـــــاً مــن
المـتخـصـصـين في الــسـيـــاحـــة وهـــذا
الكلام ينـطبق عـلى اصـحاب رؤوس
ـــــســـتـــثـــمــــــــريـــن فـهـــم الامــــــــوال والم
ـــــرة في هـــــذا ـــــى الخــب يفـــتقـــــرون ال
المجـال، ومـعظم كـوادرنـا الـسيـاحيـة
ـــــة الــتـــي أرسلــت في دورات تـعلــيــمــي
خــارج القـطــر عــام 1979 م لـلتـهيــؤ
لمــــؤتمــــر عـــــدم الانحـيــــاز الــــذي لـم
يعقــد في وقته أؤكـد ان معـظم هـذا
الكــادر لم يجـد فـرصــة عمل لائقـة
داخـل القــطـــر لـــذا اضــطــــر لمغـــادرة
الــبلــــد، ومـنــــذ ذلـك الحـين وحـتــــى
يــــومـنــــا هــــذا لـم تــــرسل ايــــة دورات
اخـــــرى لـــــذا نحـن مــتخـلفـــــون عـن
الــسـيـــاحـــة في العـــالـم )30( عـــامـــاً،
فـمـنـــذ العـــام 1980 م لـم يخـــرج أي
وفـــد مـتخـصـص لـيـطـلع علـــى مـــا
تـــوصل الــيه العـــالـم. ومـن نـــاحـيـــة
اخــــرى يمكــن للقـطـــاع الخـــاص ان
ـــــة ـــــر المـــــشـــــاريـع الاقل اهــمــي ـــــدي ي
ــــــشـــــــــاريـع غـــيـــــــــر ــــــســـمـهـــــــــا الم ولـــن
الــــســتـــــراتــيجــيـــــة، وفــيــمـــــا يخـــص
مـــــــــؤهـلات الــــتـعــــيــــين في المـــــــــرافـق
الـــسـيــــاحـيــــة مـن المــــؤكــــد سـيـكــــون
الاعتمـاد علـى التحـصيل الـدراسي
او التـخصـص والممـارســة العـمليـة.
ومـن المـمكـن ان تحل هــذه المــشـكلــة
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ــــــرة بـعــــــد ان كــــــان الـفـــتــــــرة الأخـــي
الـنـــشـــاط فــيهـــا جـيـــداً نـــوعـــاً مـــا،
وتـــتحـــمل قــــــوات الاحــتـلال إغلاق
وتــدميـر معـظم المـرافق الـسيــاحيـة
الـتي اتخــذت منهـا معـسكـرات لهـا،
ولأجل الـنهــوض بــسيــاحـتنــا لابــد
مـن اخـتـيــــار الـكفــــاءات والخـبــــرات

الطويلة في هذا الميدان.
أكلات سريعة 

مـن نـــاحـيـــة )الــشــيف( علاء غـــالـي
طباخ أكلات غربية يقول:

انــا خــريج معهــد بغــداد للــسيــاحــة
والفـنـــدقـــة وقـــد عـملـت في معــظـم
فنـادق بغـداد كـالـرشيـد وبـابل وبـرج
الحيـاة وأؤكـد ان اقبـال الـزبـائن قـد
انـخفـــض لعــــدم اهـتـمــــام الــــدولــــة
بــــالمـــــرافق الـــسـيــــاحـيــــة، والمــــراقــــد
الدينيـة التي تمثل رافـداً مهماً من
روافد الـسيـاحة الـدينيـة عمـود من
اعمـدة اقـتصــاد البلـد. وأرى ان من
المناسب جداً ان تتحـول الهيئة الى
وزارة لتـتمـكن مـن القيـام بمهـامهـا
بـــامكـــانـــات وقـــدرات اكـبـــر، امـــا مـن
نـــاحـيــــة ادارة العـمـل فهــي تخـتـلف
مـن مكــان الــى آخــر ولا علاقــة لهــا
بــالقطـاع الخـاص ا والعـام، العـامل
المهـم هـــــو كفــــاءة الادارة وقـــــدرتهــــا
والمـــــــــامـهـــــــــا بـــتـفـــــــــاصـــيـل الـعـــمـل

ومتغيرات السوق.
فنادق تعليمية 

الــسـيـــد محـمــد ابــراهـيـم الهــايــس
ــــــرة بغـــــداد ـــــر جـــــزي معـــــاون مـــــدي
ـــــــة وهـــــــو واحـــــــد مـــن ـــــــاحـــي ـــــســـي ال
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موارده، فثلاثة اربـاع عمال الفنادق
قــــد تمـكـنــــوا مـن شــــراء الـــسـيــــارات
الحــــــديــثــــــة حــتــــــى ضــــــاقــت بـهــــــا
)كــــراجــــات( ســــاحــــات الــــوقــــوف في

فنادقهم.
سياحة المهرجانات 

اسطـة المشـويات )خلفـة( سميـر عز
الـــــديــن يـــــرى ان الــــســيـــــاحـــــة قـــــد
تـدهورت في العـراق بسبـب الظروف
الامـنـيــة، ويـضـيف ان المهــرجــانــات
مثل مـهرجان بابل ومهرجان المربد
ومهــرجــان المـســرح العـــربي اضــافــة
الى معـرض بغداد الـدولي وغيـرها
كــانت تـوفـر فـرصــة جيــدة لتعـريف
المـــشــــاركـين بــــآثــــارنــــا ومـنـــــاطقـنــــا
الــسيــاحيــة وكــذلـك تنــاول الاكلات
العــراقـيــة الــشهـيــرة والمـمـيــزة، أمــا
الآن وبـسـبب وجـود قــوات )متعـددة
الجنـسيـة( فـلم تعـد هـذه الفـرصـة
متاحة واعتقـد ان فقدان مثل هذه
الـنــشــاطــات سـيـلحق ضــرراً كـبـيــراً

بالسياحة والاقتصاد .
أمـــا )الــشــيف( احـمـــد المـــشهـــدانـي
طـباخ اكلات شـرقيـة واحد مـوظفي

جزيرة بغداد السياحية فيقول:
لـدي خبـرة تمتـد لبـضع سنـوات في
القــطــــاعـين الخــــاص والحـكــــومـي،
ـــــى ادارة ـــــر اقــــــدر عل وارى ان الاخــي
الـــسـيـــاحــــة علــــى نحـــو افــضل مـن
القــطــــاع الأهلـي بـــسـبــب القــــدرات
المالية والامكانات الأخرى الداعمة
وضـمـــــان حقـــــوق العـــــاملـين ، ومـن
المؤكـد ان السـياحـة قد تـراجعت في
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مـــؤســســـات الــسـيـــاحـــة الحكـــومـيـــة
أحـــسـن مــن القــطــــاع الخــــاص مـن
ــــــد وضــمــــــان ــــــراتــب الجــي خـلال ال
الـتقــاعــد، عـلمــاً ان مــوظـفي هـيئــة
الـسـيــاحــة والمـتعــاقــديـن للعـمل في
المطاعم والفنادق والمـدن السياحية
ــــــــوا ــــــــة مــــــــازال المـغـلـقــــــــة او المـعـــــطـل
يـــتقــــــاضــــــون رواتـــبهــم مــن دون ان
يعـملـــوا او يقـــدمـــوا أيـــة خـــدمـــات،
وهــــذا ضــــرر كـبـيــــر واهــــدار للـمــــال

العام والطاقات.
الفرج بعد الشدةّ

ثـــائـــر قـــاسـم حــسـن مـجهـــز لحـــوم
بيض قال:

منـــذ 9 سنــوات وأنــا في هــذه المـهنــة
وأجهـّــز عـــدداً كـبـيـــراً مـن المـطـــاعـم
والفـنـــادق في عـمــــوم العــــراق داخل
العـــــاصــمـــــة وخـــــارجهـــــا، وأرى مــن
خـلال عــــمـلــــي ان عــــمـل المـــــــــــرافـق
الـسيــاحيـة قــد انخفـض والاسبـاب
واضحـــة وهـي بـــالاســـاس مـتعـلقـــة
بـالـوضع  الامـني وعلـى الـرغـم من
ذلك فان موارد واربـاح الفنادق عدا
ـــــســـبـــب المــــطـــــــاعـــم قـــــــد ارتـفـعـــت ب
استـيفــاء اجــور الخــدمــة بــالعـملــة
الـصـعبــة، لان معــظم الــزبــائـن من
شـــركـــات المقـــاولات او الــصحفـيـين،
لــذا نجــد ان اجــور عـمــال الفـنــادق
قـــــد ارتـفعــت مــن )50( الف ديــنـــــار
شهـــريـــاً الــــى )500( الف ديـنـــار أي
بمعـــدل عــشــــرة اضعـــاف، حـتـــى ان
بعـضــاً ممـن كــانــوا يــســرقــون مــواد
الفنادق الذي يعملون فيه قد ترك
الــــســـــرقـــــة واقـلع عــنهـــــا لــتحــــســن
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تستـدعي هذا، ومن دون ان يرسـله ألينا احد
بشكل رسمي. إلا يجب ان  يكون للعسكريين
مـستـشفيــاتهم الخـاصـة، التـي يتـم التعـامل
فـيهـــا بــشـكل يـتـنـــاسـب مع طـبـيعـــة الحـيـــاة
العسـكرية؟.أو لم لا يحول احـد المستشفيات
الأهلـية إلـى مسـتشفـى عسكـري؟ مستـشفى
الأمـين العــسكــري،مـثلا يمـكن إنـشــاء  قــسم

طوارئ خاص فيه.
وقــــــــال الــــطـــبـــيـــب ادمــــــــون خـــمــــــــو، طـــبـــيـــب
بـاطنية"ان هـذه الإشكالات التي تحـدث فيها
حـالات الاعتـداء على الـطبيـب قد تـكررت في
أكــثــــــر مــن مـــــســتــــــشفـــــــى،ولهــــــا أســبـــــــابهــــــا
الكـثـيــرة،فــالـظــرف الأمـنـي ووضعـيــة الـبلــد
تجـعلان الــبعــض يـتــصـــرف بــطــــريقـــة غـيـــر
سلــيــمـــــــة،ويجــب مــنـع الاشخــــــاص الــــــذيــن
يحـــملــــــون الاسـلحــــــة مــن الــــــدخــــــول الــــــى

المستشفيات".
الـطبـيب امــانج جمــال طبـيب بـاطـنيـة قـال"
اننــا نطــالب بـرد اعـتبـارنــا وضمـان حقــوقنـا
وعـدم التعـرض لنـا، وحمـايتنـا ممـا نتعـرض
له مـن اخــطــــار ومــصــــاعــب في مهـنـتـنــــا،لان
عـملـنـــا مـــرتـبـط ارتـبـــاطـــا كـبـيـــرا بـــالمجـتـمع
ومـشاكـله الصحيـة على نحـو يومـي،  يحدث
احـيــانــا ان نـتعــرض إلـــى بعـض المـضـــايقــات
وهـذه لاتـؤثــر علـينــا فقـط بل علـى المـرضـى

أيضا".
يقـــول احـــد الاطـبـــاء الـــذي رفـض ان يـــذكـــر
اسمه "اننا نطالب بتوفـير الحماية لنا حتى
يمكـن لنـا ان نــؤدي واجبــاتنـا الانـســانيـة،وان
هـــــذا الاعــتـــصـــــام يمــثل اصــــــوات نحــــــو الف
ومئـتي طبيـب وقد تعـاطف معنـا الكثيـر من
الاطبـاء في مـختلف انحـاء العـراق، واننـا لن
نـــــــــرضـخ لـــتـهـــــــــديـــــــــدات بـعـــــض المـــــــــدراء في

المستشفيات بالفصل او الطرد".
واضــــاف دكـتـــــور علـي قـيـــس، طـبـيــب مقـيـم
دوري" ان الاعـتـــداءات الـتـي تحـــدث مـن قـبل
الـبعـض، لاتعـني انـتهــاكــا لـعمـلنــا الحـســاس
فـقط،بل تمثل انـتهاكـا للنـظام،الـذي يحاول
المجـتـمع والـــدولـــة ان يــشـيـــدوه علـــى اســـاس
جـديد.ان على الجميع ان يكون منضبطا في
سلوكيـاته،ولا اعتقـد ان التهجم الـذي حدث
كـــــــان مــنـــــــاســبـــــــا،فـــــــالاطــبـــــــاء الخـفـــــــر أدوا
مـــــاعلــيهـم،ولـكــن بعــض الـنـــــاس يحــــاول ان
يظهر الطبيب العراقي كأنه مقصر في عمله
وهـذا غيـر صحـيح،لان مهنــة الطـبيـب مهنـة

مقدسة". 

كـــادره يـتـنـــاوبـــون في الاعـتـصـــام إلـــى إن تـتـم
الاسـتجـابـة إلـى مـطــالبـهم،ونـريـد إن نــرسل
رســالــة إلــى وزارة الـصحــة بعــد إن تعـبنــا من
إرســال الــشكــاوي إلــى المـفتــش العــام في وزارة
الـصحـة،أو إلــى أعضـاء في المجلـس الـوطـني.
لقد اعتصم الاطباء في مجمع مدينة الطب
والـذي يـضم اربعـة مـستـشفيـات- مـستـشفـى
الجراحـات التخصصيـة،ومستشفـى الحماية
للاطفـال، ومستـشفى بغـداد، ومستـشفى دار
التمـريض الخـاص.اننـا لا نسـتطع إن نصـبر
علـى مـا نتعـرض له مـن مضـايقــات ومشـاكل
من قبل المراجعين والعسكريين بوجه خاص،

ولانريد إن يتكرر ماحدث. 
الأطباء يريدون

قــال الــدكتــور قــاسم فــاخــر "إن مـهنــة الــطب
يجب إن تـكون مـصونـة من الـتدخـلات، لأنها
تتـعلق بصحـة النـاس ومن الـواجب الاعتـناء
بهـا،امــا واقعنــا فنـرى ان الـطبـيب في حـاجـة
مــــاســــة إلــــى اهـتـمــــام ألــــدولـه به مـن جـمــيع
النــواحـي،وانتـم تعــرفـــون الاهمــال الـشــديــد
الـذي تعـرض له القـطاع الـطبي ايـام النـظام
السـابق.اننـا نطـالـب ايضـا بتكـثيف الـدورات
الـطـبيــة لتـطـويـر قـابـليـة الـطـبيـب العــراقي
الــــذي كــــان معــــزولا عــن العــــالـم الخــــارجـي،
لـتحـسـين كفــاءتـه في اختـصــاصه،خــاصــة ان
الـطـب يـتـطــور كل يــوم.كـمــا ان مـن اللازم ان
تتـولي الـدولـة ضمـان حقــوق الطـبيـب حتـى
يعـيــش بــشـكل مـنـــاسـب يــسـتــطـيع فـيه اداء
وظـيفـته الانــســـانـيـــة، ان مـــرتـبـــاتـنـــا لاتـــزال
لاتـتـلاءم مع مــــانـبـــــذله مــن جهــــود في هــــذه

الاوقات الصعبة.
قـــــال الـــــدكــتـــــور عــمـــــر محــمـــــد،مقــيــم دوري
"لايـغيـب عن بــال احــد أهـميــة مـهنــة الــطب
وحـســـاسيــة هــذه المـهنــة الإنـســـانيــة،فـكمــا ان
علــــى الــطـبـيـب واجـبــــات يجـب ان يــــؤديهــــا،
فهـنـــــالـك حقـــــوق له أيــضـــــا علـــــى المجـتــمع
والـدولـة ان تـوفـرهـا له، حتـى تمكـنه من أداء
عمله علـى خير وجه، فلولا الطبيب  لتعطل
الـعمل في المـؤسـسـات الـصحيـة.ومــازال وضع
الـطبـيب لـم يتحـسن  إلـى الـدرجــة المطلـوبـة

منذ النظام السابق.
المرضى العسكريون

قـال دكتور مـثنى إسمـاعيل اختصـاص جملة
عصـبيـة "ان مـشكلـة بـعض العـسكـريـين تبـدأ
عـنــدمــا يــأتـي لـيقــول لـي ان اكـتـب له إجــازة
ستـة أيـام أو سبعـة  حتـى ولـو لـم تكن حـالته

وأجــريـنـــا العلاج الـلازم له،وبقـيـنـــا معه إلــى
الصباح حتـى استقر وضعه، وحالـيا يرقد في
القــسـم الـتـــاسع في مــسـتـــشفـــى الجـــراحـــات
الـتخـصـصـيــة.إنـنــا لـن نــرفـض معــالجــة أي
مــريـض عـنــدمــا تــسـتــدعـي الحــاجــة إلـيـنــا.
وقـسم الطـوارئ لم يغـلق بشكل كـامل،ومازال
يـسـتقبل المـرضـى. ويـتم تحـويل المـرضــى فيه

إلى الأقسام المختصة حسب الحاجة".
شهادة معاون طبي

تحـدث المعــاون الطـبي رائـد إبـراهـيم مـسـؤول
شعبــة الطـوارئ عن الحـادثـة،قـال"لقـد وصل
المـصـــاب الملازم الأول صفـــاء خـضـيـــر بـــرفقه
اهله واصـدقائـه، بعد إصـابته بعـدة أطلاقات
نـارية في الـصدر،ممـا تطلب تـدخلا جراحـيا،
وأنـا شخـصيــا عملـت له  اربعـة )كـانـونـات(في
يــده وووضعـت له الـبلازمــا المـطلــوبــة، .ولـكن
مـرافـقيه كـانـوا في حـالــة عصـبيـة، وهـذا أمـر
طـبــيعـي لان حـــــالـــــة ابــنهـم كـــــانـت خــطـــــرة،
والأطــبـــــاء الـــــذيــن كـــــانـــــوا مـــــوجـــــوديــن، هــم
الدكـتورمحمـد جلال والطـبيب محمـد فائق
ودكـتـــور عـمـــاد، وهــــو مقـيـم أقـــدم، كـمـــا كـــان
هـنالك الكـادر المساعـد.لقد قـام الجميع بكل
مـايلزم لانقاذ حـياة المصاب ولـكنه توفى لانه

حالته كانت صعبة جدا.
في الـبـــدايـــة كـــان أهـله يمـــدحـــونـنـي قــــائلـين
)عـفيــة رائـــد(  حتــى إن أبــاه وإخـــوته وبعـض
أصـدقائه من الـضباط شـجعوني. ولـكن بعد
أن تـوفى المصـاب، أصيب أهله بـحالة عـصبية
وبـدأوا بتحطيم الاجهزة الطـبية وقلب عربة
الـضمـاد وضـرب المعــاون الطـبي فـريـد هــاني،
امــا المعــاون الـطـبي غـســان فقــد ضــرب عــدة
ركلات بـالإضافـة إلى تلـقيه الشـتائم.أمـا  انا
فتعـرضت إلى دفعة في صدري.ثم ركض احد
الأشخـاص المـدنـيين الـذي كـان يـرافق عـائلـة
المـصـــاب،خلف دكـتـــور محـمـــد جلال وضـــربه
ضـربا مبـرحا، ثـم أوقعه على سـرير كـان ينام
علــيه احـــد المـــرضـــى،ولـم يــشـفع لـه انه كـــان
يـــرتـــدي قفـــازات العـملـيـــات المغـطـــاة بـــالـــدم
ولـكن وصـول شـرطــة  الاف بي اس ومـسـؤول
الحـــراســـات بـــاسـم، واحـمـــد عـيــســـى اللـــذيـن
سحـبــا مــســدسـيهـمــا، حــال دون ذلـك، وخف
الـوضع المـتأزم بـعد ان وقـف الى جـانبنـا احد

الضباط الذي كان يرافق المصاب.
اعتصام من اجل الحقوق

قــال الــدكـتــور خــالــد عـبــد الــسـتــار"إن قــسـم
الــطــــوارئ لايعـمـل الآن بكــــامل طـــاقــته، لان

افراد عـائلتـه وأصدقـائه، لم يـتحمل المـوقف،
فـاخـذوا يكـسـرون الأجهــزة الطـبيـة القــريبـة
والأسرة وكسروا جهاز الـرجة الكهربائية.مما
احــدث فــوضــى في القـسـم كله.ولـم يتــوقفــوا
عنـد هـذا الحـد، بل قـامـوا بضـرب الـطبـيبين
المعــالجين ضــربــا مبــرحــا.ممــا احــدث خــوفــا
لـــــدى بعــض المــــرضــــى المــــوجــــوديــن فغــــادروا
المكان.ولم تتوقف الفوضى إلا بعد أن قدمت
شــرطــة الاف بي اس لمـســاعــدتنــا، ومــاقــام به
احـد الـضبـاط الـذي كـان بـرفقــة المصـاب من
تقــــديم العــــون في محـــاولــــة لايقـــاف حـــالـــة
الهـيـــاج الـتـي حـــدثـت. كــــان علـيـنــــا ان نقـــوم
بعــمل مــــــا، بعــــــد تعــــــرض زملائــنـــــا لحـــــالـــــة
الاعـتــــداء، والـتـي تـكــــررت في امــــاكـن اخــــرى،
وبعـــد ان رأيـنـــا ان الـــشكـــاوى العـــديـــدة الـتـي
قــدمنــاهــا الــى الجهــات المختـصــة  لم تـنفع،
قررنـا ان نعتصم هنا في محاولة لمنع كل هذه

التجاوزات.
مواصلة العمل بالواجب

واكـــد الـــدكـتــــور محـمـــد فــــائق قــــائلا "ورغـم
اعـتصامنا الـذي نتناوب المشـاركة فيه إلا إننا
لم نـنس مـرضـانـا وواجـبنــا الإنسـاني.اضـرب
لك مثـالا علـى ذلك، عـلى الـرغم مـن حدوث
تـلك المــشـكلـــة إلا انه بعــد الحــادثــة بــســاعــة
وصـل إلينـا شخـص مصـاب بـطعنـة سكين في
فخـذه،وكــان يعـانـي من حـالـة نــزيف حـاد في
الـشـريـان الفخـذي فــأدخلنـاه قـسـم الطـوارئ

الاطباء يطالبــــــــون بوقف التجاوزات عليهـــــــــم

كيف تمكن عمال الفنادق من شراء السيارات الحديثة؟!
معاون مدير جزيرة بغداد السياحية: تجربة القطاع المختلط فاشلة وهذه هي الاسباب .

خبير سياحي يدعو الى اقامة فنادق تعليمية .

مفيد الصافي

كتابة وتصوير /عبد الناصر الدليمي 

الجميع هذه الايام يشتكي ويعتصم. حتى الاطباء لهم
شكواهم الخاصة.والتي تحولت الى اعتصام  داخل

مجمع مدينة الطب في باب المعظم.  والسبب، تعرض
بعض إفراد الكادر الطبي العامل في قسم الطوارئ إلى

اعتداء  من قبل عائلة واصدقاء احد المصابين،  بعد
تعرضه للوفاة في صالة الانعاش. تجمع نحو عشرة

اطباء بأرديتهم البيض، داخل خيمة الاعتصام.وهم
يتناوبون الاعتصام فيها مع زملاء لهم من المجمع

نفسه.
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